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 لثامناالدرس 

     [34 : 17]  تفسير سورة القلم

على قريش وعلىلى  تقابلتين وذكر نعمته الم الخلقيتين هاتين الصورتين لما ذكر الهغ 

وكيف قابلوا هذه النعمة بالنكران ضرب لهم ملىث  واقعيلىا  مشركي العرب ببعثة محمد 

ةمُنََّ ا }: عبرة، فقال  ذاتوقصة  ِ ِْ سَةوُوا لَيَ ْْ ْْ أَ نَّةةِ إِ ا بَلَوْنَاهُمْ كَمََ بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَ إنَِّ

ٌ  مِةنْ رَبَةكَ وَهُةمْ نَةاِِوُونَ * نُونَ وَلََ يَسْتَثْ * مُصْبحِِيَن  ْْ * فَطَافَ عَلَيَْ ا طَةاِِ فَأَصْةبَحَ

يمِ  ِ َِّ فَانْطَلَقُوا وَهُةمْ * أَنِ اغْدُوا عَلََ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنتُْمْ صَارِمِيَن * فَتَنَادَوْا مُصْبحِِيَن * كَال

ادِرِينَ * كُمْ مِسْكيِن  أَنْ لََ يَدْخُلَنََّ ا الْيَوْمَ عَلَيْ * يَتَخَافَتُونَ  َْ فَلَمََّ رَأَوْهَةا * وَغَدَوْا عَلََ حَرْدٍ 

ا لَضَالُّونَ  الُوا إنَِّ لْ لَكُمْ لَوْلََ تُسَبَحُونَ * بَلْ نَحْنُ مََْرُومُونَ * َْ ُْ الَ أَوْسَطُُ مْ أَلََْ أَ ةالُوا * َْ َْ

ا كُنَّا ظَالميَِِن  بَلَ * سُبْحَانَ رَبَنَا إنَِّ ْْ ةا كُنَّةا * بَعْضُُ مْ عَلََ بَعْضٍ يَتَلََوَمُونَ  فَأَ الُوا يَةا وَيْلَنَةا إنَِّ َْ

ا إلََِ رَبَنَا رَاغِبُونَ * طَاغِيَن  ا مِنَْ ا إنَِّ نَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرً  [.33-17:القلم] {عَسَى رَبُّ

ل هذه القصة تحكي حال نفر ورثوا بستانا عن أبلىيمم، ويقلىال أن أبلىاهم كلىان ذا ف لى

منما في إص حما وتعميرها  اإذا أثمرت حديقته رد جزء  فوإحسان إلى الفقراء والمساكين، 

 .بورك له فيمافتصدق بالثلث على الفقراء والمساكين، وه ما يكفيه ومنما وذو ادخرو

الشلى  بسبب موالهم، فنش  عندهم لأ إضاعة  ثم إن بنيه من بعده رأوا في هذا التصرف 

حملمم على أن يخالفوا طريقة أبيمم وأن يتآمروا ويتواطؤوا على منلىع والبخل والإمساك ما 

 .قابلوا النعماء بالكفرانالمساكين ف

نَّةِ } ا بَلَوْنَاهُمْ كَمََ بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَ  ، أي بلونا مشركي العرب وكفار مكة كَمَا بَلَوْنَا {إنَِّ

يبتلي عباده ب نواع الب ء ليستنبط ملىا في  أَصْحَابَ الْْنََّةِ، والب ء هو الاختبار، والهغ 

 .قلوبهم من خير أو شر، وهذه سنته سبحانه في خلقه
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كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لََ يُفْتَنُونَ * الَ } ينَ مِةنْ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَْْ ِِ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّة

ينَ صَة ِِ بْلِِ مْ فَلَيَعْلَوَنَّ اللََُّّ الَّ ِْبيِنَ َْ وا وَلَةيَعْلَوَنَّ الْكَةا ُْ ، لا بلىد ملىن [3-1:العنكبلىوت] {دَ

أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ » : النبي  سئلابت ء، لا يدع الهغ الناس دون ب ء، كل أحد سيبتلى، وقد 

؟ قَالَ  الِِوُنَ، ثُمَّ الْأمَْثَلُ، فَالْأمَْثَلُ مِنَ النَّلىاسِ  ": بَ ء  جُلىلُ عَلىلَى الْأنَْبيَِاءُ، ثُمَّ الصَّ ، يُبْلىتَلَى الرَّ

فَ عَنهُْ  ةٌ خُفِّ ف  بد  1«حَسَبِ دِينهِِ، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَ بَةٌ زِيدَ فِي بَ ئِهِ، وَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ رِقَّ

ةيْرِ فتِْنَةةً وَإلَِيْنَةا تُرَْ عُة}بد أن يبتلى الإنسان بالسراء والضرلىاء،  ََْ ة وَا َ  {ونوَنَبْلُةوكُم باِلرَّ

 [.33:الأنبياء]

والضراء بالصبر والسلوان، قلىال  ،والواجب على من ابتلي أن يقابل السراء بالشكران

، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَلىابَتْهُ  »: نبينا  هُ خَيْرٌ عَجَب ا لِأمَْرِ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ

اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَ  ا لَلىهُ سَََّ اءُ، صَلىبَرَ فَكَلىانَ خَلىيْر  ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ ، فمكلىذا قلىال الهغ 3«يْر 

نَّةِ }: تعالى ا بَلَوْنَاهُمْ كَمََ بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَ يلىز الملىؤمنين ملىن تم فالابت ء له حكمة وهلىو {إنَِّ

ينَ مِةنْ وَ }: الكفار والأبرار من الفجار والصادق من الكاذب كما تلونا آنفا ِِ لَقَةدْ فَتَنَّةا الَّة

ِْبيِنَ  وا وَلَيَعْلَوَنَّ الْكَا ُْ ينَ صَدَ
ِِ بْلِِ مْ فَلَيَعْلَوَنَّ اللََُّّ الَّ لب ء هو المحك، هو اللىذي يبلىين ا، ف{َْ

 .حتى تنجو من هذا الاختبار معدن الإنسان وحقيقته، فاستمسك واعتصم بالهغ 

ملىن  وتحجبملىا لأنها مجتنة تحيط بها الأشلىجار بذلك؛والْنة هي البستان، وإنما سميت 

 .الثمار ما تشتميه الأنفسو الِبوب كل جمة، ففيما من

مُنََّ ا مُصْةبحِِينَ }  ِ ِْ سَوُوا لَيَ ْْ ْْ أَ أيمانلىا ليؤكلىدوا ملىا هلىم مقلىدمون عليلىه،  حلفلىوا، {إِ

مُنََّ ا} ِ ِْ أن : فسرلىينثمرة هذه الْنة في الصلىبا  البلىاكر، وقلىال بعلى  الم دنُّ أي ليجُ : {لَيَ

                                                           
 
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي, ( 82 ) -أحمدو ,(8932) -الترمذي أخرجه 
8
 (.8333) -أخرجه مسلم 
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الصلىبا  حتلىى لا يف لىن الفقلىراء  معنى مصبحين أي في الليل، كلى ن ملىراده أي مسلىتقبلي

 .ننالويوالمساكين كعادتهم لينالوا ما 

وذللىك لا , {فَلَةمََّ رَأَوْهَةا}: لقوللىه لكن ظاهر الآيات أن ذلك وقع في الصبا  الباكر،

اللىذهاب : والغلىدو، {غَةدَوْاوَ }: ولقوللىه، بل يكون بعد انب ج الفجر، يت تى نصف الليل

حتلىى يرتفلىع  لخلىروجمموفي الصبا  الباكر قد لا يتف ن الفقلىراء والمسلىاكين  .أول النمار

 .، وق ف الثمار وحصد الزروعذالصرم معناه الْذاو ،النمار

إن شلىلىاء الهغ، هلىلىذا هلىلىو  :أي أنهلىلىم لم يقوللىلىوا: ، ومعنلىلىى وَلَا يَسْلىلىتَثْنوُنَ {وَلََ يَسْةةتَثْنُونَ }

لإنسان إذا هم ب مر من الأمور وعزم عليه وقلىال إ  ا يجب علىومن المعلوم أن  الاستثناء،

ةءٍ إَِ  }: قال ربنلىا  كمافاعل ذلك غدا أن يستثني ويقول إن شاء الهغ، و وَلََ تَقُةولَنَّ ليَِْ

لكَِ غَدًا  َْ  [.34-33:الكمف] {إلََِّ أَن يَشَاء اللََُّّ* فَاعِل  

ويعللى   يستثنيالْزم أنه يفعل الشيء أن  تدل على بصيغةفيجب على الإنسان إذا عبر 

 {وَمَةا تَشَةاوُونَ إلََِّ أَن يَشَةاء اللََُّّ رَبُّ الْعَةالَميِن}: ، إذ أن الهغ تعالى يقلىولالهغ الأمر بمشيئت

الاسلىمية، إ  فاعلىل،  بالْملة، فكل شيء مقرون بمشيئته، لا سيما إذا عبر [32:التكوير]

 .ر والثبوتعلى الاستقرا الدالة

ا ب م القسم ونون الت كيد الثقيلةفلما  مُنََّ ا} أقسموا قسما  مؤكد  ِ ِْ أنهم سيفعلون  ،{لَيَ

لا بلىد . ولم يقولوا إن شاء الهغ ،كان ذلك دلي  على تصميممم وعزممم، ولكنمم لم يستثنوا

عل كذا ويفعلىل من أن يتف ن الإنسان لمشيئة الهغ تعالى، ف  ي ل  العبارات الْازمة ب نه فا

ا بالمشيئة، إن قلت شيئا فقل إن شاء الهغ، ولا تتوهم أنك قادر على إنفلىاذ كذا دون أن يقرنه

وَمَةا تَشَةاوُونَ إلََِّ أَن }لكن لا يكون إلا ما يشاء الهغ،  ،ما أردت، العبد يشاء ، والرب يشاء

 .{يَشَاء اللََُّّ رَبُّ الْعَالَميِن
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 عواهنه ب نه سيفعل ويفعل ويقوم ويقعلىد ويقلىدم بع  الناس تجده ي ل  القول على

سلىيعمل غلىدا يخ ط لملىا ويؤخر ثم يحال بينه وبين ما أراد، ي تي أحدنا في الليل قبل أن ينام 

قائمة ب عمال اليوم التالي ثم يصب  مري ا أو يجد سيارته متع للىة، فلى  يصلىنع كتب وربما 

بالمشلىيئة لاسلىيما إذا خلىرج  التعليلى  شيئا من ذلك البتة، فعلى الإنسان أن يعود نفسه علىلى

لةِكَ }: الك م منه مخرج الْزم كالصيغة الاسمية، قال ربنا  َْ ءٍ إَِ  فَاعِل   وَلََ تَقُولَنَّ ليَِْ

 .{إلََِّ أَن يَشَاء اللََُّّ* غَدًا 

ةمُنََّ ا مُصْةبحِِينَ }وكذا لو اقترن بالقسم كما فعل هلىؤلاء،  ِ ِْ سَةوُوا لَيَ ْْ ْْ أَ قسلىم بال {إِ

ونون التوكيد ولام القسم، فكان من شلىؤم تلىركمم ل سلىتثناء ملىا سلىمعتم، أملىا إذا قلىال 

في الأمور المحققة، قلىال  الاستثناء يشرعالإنسان إن شاء الهغ فإنه يحصل بها بركة، حتى أن 

رَامَ إنِ شَاء اللََُّّ}: الهغ  لهغ، وجلىاء مع أن القائلىل هلىو ا[ 37:الفت ] {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الَْْ

 .بالقسم ولام القسم ونون التوكيد الثقيلة ومع ذلك قال إن شاء الهغ

ٌ  مِنْ رَبَكَ } ، ال ائف لا يكون إلا لي ، كال ارق، فإن ال ارق لا {فَطَافَ عَلَيَْ ا طَاِِ

ملىن  آفة  ، أي في وقت هجدتهم وهجوعمم سلط الهغ عليما {وَهُمْ نَاِِوُونَ }يكون إلا بليل، 

 وباتت في غاية الِسن والن ارة، ثمارها وأينعتأشجارها بعد أن زهت  هلكتما السماء ف

ةةيمِ } ِ َِّ ْْ كَال تللىلىك الْنلىلىة الغنلىلىاء المليئلىلىة بلىلىالثمار واللىلىزروع  فصلىلىارت، أي {فَأَصْةةبَحَ

يْلِ الْمُظْلمِِ : كالصريم، قال ابن عباس  يمِ أَيْ كَاللَّ ِ يعني أنها احترقت فصلىارت  .1كَالصرَّ

كعصف ملى كول، : وقيل أن الصريم فعيل بمعنى مصروم، وكما يقول الهغ سوداء قاتمة، 

يخيل للنلىاس أحيانلىا أنهلىم قلىد تمكنلىوا  .طئ وديس يسمى صريمافالشيء المصروم الذي وُ 

ا }، وضب وا أمورهم وأعدوا واستعدوا لكلىن يلى تيمم الهغ ملىن حيلىث لم يحتسلىبوا َْ حَتَّةىَ إِ

                                                           
 
 (.488 /89) -طبريتفسير ال 
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يَّ  تِ الأرَْضُ زُخْرُفََ ا وَازَّ َِ ادِرُونَ عَلَيْ َ أَخَ َْ مُْ  ْْ وَظَنَّ أَهْلَُ ا أَنََّّ أَتَاهَا أَمْرُنَةا لَةيْلًَ أَوْ نََّةَارًا  انَ

ْ تَغْنَ باِلأمَْسِ   .[34:يونس] {فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لََّ

ومن ت مل في مجريات الأمور الواقعية والتاريخية رأى أمثلة عجيبة من نفاذ مشلىيئة الهغ 

 .تعالى وقدرته

، نادى بع مم بع ا في الصبا  البلىاكر {فَتَنَادَوْا مُصْبحِِينَ }وهم في غرة وغفلة ،  هذا

أن عقلىدتم العلىزم عليلىه وإلى ملىا  وا، هلملى{أَنِ اغْدُوا عَلََ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْةتُمْ صَةارِمِينَ }كما 

لقلىدر، بلىالإيمان با .كان ثمارا ويقال إن بستانهم من العنب بع ه، فقد كان زرعا وتصرموه

لمَِةن شَةاء }: فالعبد له مشيئة حقيقية، لكن مشيئته تلك تابعة لمشيئة الهغ تعلىالى، قلىال تعلىالى

نسَِآوُكُمْ حَرْث  لَّكُمْ فَأْتُواْ حَةرْثَكُمْ أَنَّةى }: وقال تعالى،؟[ 32:التكوير] {مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيم

للىذين يقوللىون العبلىد مجبلىور علىلى ، وإنما أنكر مشيئة العبد الْبريلىة ا[333:البقرة] {شِئْتُمْ 

فعله، العبد كالريشة في ممب الري ، العبد مسير، والشرع والواقع يدل على خ ف ذلك، 

لكن هذه المشيئة الِقيقية تابعة لمشيئة الهغ تعلىالى، الهغ هلىو اللىذي وهبلىك المشلىيئة ووهبلىك 

نَ إلََِّ أَن يَشَةاء اللََُّّ وَمَا تَشَةاوُو}: لهذا قال. القدرة، لكن واهب ذلك قادر على منعه وق عه

، فعليك يا عبد الهغ أن ت بط الع قة بلىين مشلىيئتك ومشلىيئة [32:التكوير] {رَبُّ الْعَالَميِن

التمام والكلىمال،  الهغ، ف  تدع العمل وفعل الأسباب، اعمل وافعل الأسباب وسل الهغ 

 .فإنه قد يحول بينك وبين ما عارضت

 بغللىسك اللىذين يسلىيرون ، يتصور القلىار  هلىؤلاء الملى َّ {افَتُونَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَ }

ن فيما بينمم ويتناجون خشية أن يسمعمم أحد فينقل ك مملىم متجمين إلى بستانهم يتساروُّ 

، تواطؤوا وتلىآمروا أن {أَنْ لََ يَدْخُلَنََّ ا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكيِن  } ؛ قائلينإلى الفقراء والمساكين

ا لما عليمم مسكين  هنهم عليمم ف  يدخليغلقوا بستا  .كان أبوهم يفعلىل ملىن قلىبلمم خ ف 
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هؤلاء الذين أنعم الهغ عليمم من أهل الْنة، ، غلة بستانهم تكفيمم وزيادة، لكن كلىما قلىال 

حَّ }: ربنا تِ الأنَفُسُ الشُّ ، فالش  جزء من تكوين ابن آدم، وعلىلى [132:النساء] {وَأُحْضَِِ

بلىلىالهغ تعلىلىالى ملىلىن الشلىلى ؛ لأنلىلىه يحمللىلىه علىلىلى المنلىلىع وإيصلىلىال الِقلىلىوق  الإنسلىلىان أن يسلىلىتعيذ

 .لمستحقيما،

وأخبر أنهم يتخافتون ألا يدخلنما اليوم عليكم مسكين،  فعلى الإنسلىان أن يسلى ل الهغ 

 اللمم : أن يخلصه من ش  نفسه، ويذكر عن أحد الصحابة أنه طاف بالبيت وهو يقول

وَمَةن يُةوَ  شُةحَّ نَفْسِةِ  }: أليس الهغ تعلىالى يقلىول: قني ش  نفسي، فقيل له في ذلك؟ قال

، فإذا وقي الإنسان ش  نفسه أفل ؛ لأن النفس جماعلىة [2:الِشر] {فَأُوْلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِون

ََ هَلُوعًةا }مناعة،  ة َ زُوعًةا * إنَِّ الِإنسَانَ خُلةِ ُّ ةُ  الرَّ ا مَسَّ َْ ةيْرُ مَنُوعًةا* إِ ََْ ةُ  ا ا مَسَّ َْ
 {وَإِ

 .، هذه حقيقة الش [31-12:لمعارجا]

ف طل  نفسه من أسارها وأطل  يديك من غلما ف  تبخلىل ولا تمسلىك حينئلىذ تكلىون 

  .سعيدا، أما الشحي  فإنه في شفقة مستمرة وفي هلع وخوف دائم

ادِرِينَ } َْ تلىدل علىلى  ،(الِلىرد)، نملىارالغدو هلىو اللىذهاب في أول ال {وَغَدَوْا عَلََ حَرْدٍ 

ا بمعنى الغيظ والغ ب، فمم متغيظون و ،والعزم ،قصدمعا ، منما ال المنع، وجاءت أي  

 .ينازعونهم حقممعلى الفقراء والمساكين ك نما يرون أنهم يقاسمونهم غلتمم و

هكذا وصف الهغ تعالى حالتمم النفسية أنهم خرجوا مصلىبحين من لقلىين مسلىتوفزين 

وا في غايلىة التصلىميم وفي غايلىة أن يجروه وينفذوه على هذه الصفة، وكان مصممينممتمين 

ادِرِينَ }القصد، والمنع لغيرهم،  على إنفاذ ما عزملىوا وخ  لىوا القدرة يرون في أنفسمم  {َْ

 .عليه

ا لَضَالُّونَ } الُوا إنَِّ َْ   بتلكمذا إصدموا بهذا المشمد الذي لم يخ ر ببالهم، و {فَلَمََّ رَأَوْهَا 
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ف صابتمم صدمة من هول الم لع، وقالوا  سوداء قاتمة محترقة،استحالة الْنة الخضراء 

أدركوا بلى ن  {بَلْ نَحْنُ مََْرُومُونَ }: ا قالواتيقنولما ف! لعلنا ضللنا ال ري ، هذا ليس بستاننا

قلىد  رغلىم أنهلىمحال بينمم وبين ما يشتمون ليريهم قدرته عليمم،  هذا حرمان وأن الهغ 

لم يسلىتثنوا أنهلىم سيصرلىمونها، و ،المغلظةوأقسموا الأيمان  ،اتخذوا جميع الوسائل والتدابير

 .المساكين ويمنعون

لْ لَكُةمْ لَةوْلََ }، وأمثلمم فحينئذ انتدب واحد منمم وهو أوس مم ُْ الَ أَوْسَطُُ مْ أَلََْ أَ َْ

كان يعظمم ويذكرهم بح  الهغ وح  الفقير، فذكرهم بما كان يقول لهلىم ولا قد  {تُسَبَحُونَ 

وتثنلىون بلىالخير عليلىه  أي تنزهلىون الهغ  {لَوْلََ تُسَبَحُونَ }: ن به ولا يكترثويلقون له بالا  

وهلىذا يقلىع، تجلىد  وت عون الأمور في مواضعما وتنفذون ح  المسكين اللىذي أملىركم بلىه

بع  الناس يكون فيمم رجل رشيد فيدعوهم إلى الخير ف  ي بهون للىه ولا يصلىغون إليلىه 

 : ال الأولولا يتذكرون قوله إلا بعد فوات الأوان، كما ق

 أمرتهم أمري بمنعرج اللوى    فلم يستبينوا النص  إلا ضحى الغد

 .فمذا من شؤم الإعراض عن سماع الناصحين، فإذا وجدت ناصحا ف يده وشجعه وأعنه 

ا كُنَّا ظَالميِِنَ } الُوا سُبْحَانَ رَبَنَا إنَِّ لعل من الخير الذي أريد بهلىم أنهلىم كلىانوا سَيعلىي  {َْ

لأن الظلم هلىو اللىنق ، فقلىد  ؛وبالفعل كانوا ظالمين روا بالاعتراف بخ يئتممالفيئة، فباد

قلىد جعلىل الهغ  .ظلموا أنفسمم ب ن ارتكبوا هذه المعصية وظلموا الفقير بلى ن منعلىوه حقلىه 

ُ  يَوْمَ حَصَةادِ ِ }: تعالى في الخارج من الأرض حقا، قال تعالى ، [141:الأنعلىام] {وَآتُواْ حَقَّ

على امر  بخارج من الأرض من الزروع أو ملىن اللىثمار الأشلىجار فلللىه  فإذا أنعم الهغ 

َ  }تعالى فيه ح  وللفقير فيه ح ، فيجب أن يؤدي حلى  الهغ فيلىه،  مْ حَة
ِِِ ينَ يِ أَمْةوَا ِِ وَالَّة
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عْلُوم  اِلِِ وَالْمَحْرُوم* مَّ فمم في الواقع لم يقدروا الهغ حلى  قلىدره ، [33-34:المعارج] {لَلسَّ

 .عوا على منع ح  الفقيرحينما أزم

ةل لَّكُةمْ لَةوْلََ تُسَةبَحُون}: واستنبط بع  العلماء أن معنى قوله ُْ الَ أَوْسَطُُ مْ أَلََْ أَ َْ* 

الُوا سُبْحَانَ رَبَنَا علىلى  أنهم أرادوا أن ينزهوا الهغ تعالى عن الظلم، وأن ملىا أجلىراه الهغ  {َْ

، لكن يشوش على هلىذا الاسلىتنباأ أنلىه قلىد بستانهم لم يكن ظلما منه سبحانه بل كان عدلا

ل لَّكُمْ لَوْلََ تُسَبَحُون}: ذكر ذلك بصيغة الماضي، وقال ُْ وما قالوه بعلىد ذللىك قلىالوه  {أَلََْ أَ

ا كُنَّا ظَالميِِن}بعد وقوع المحذور،  الُوا سُبْحَانَ رَبَنَا إنَِّ َْ}. 

بَلَ بَعْضُُ مْ عَلََ بَعْضٍ يَتَلََوَمُونَ }  ْْ الُوا يَةا}يلوم بع مم بع ا،  {فَأَ ، وهلىذا {وَيْلَنَةا َْ

 .نداء على النفس بما يسوء

ا كُنَّا طَاغِيَن } ا إلََِ رَبَنَا رَاغِبُونَ * إنَِّ ا مِنَْ ا إنَِّ نَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرً  أقروا على  {عَسَى رَبُّ

أن   أنفسمم بال غيان وبتجاوز الِد، وأبدوا الأسف والنلىدم، ثلىم ضرعلىوا إلى الهغ

 .تائبون، غبون إليهامنما، وأنهم ر يبدلهم خيرا  

وجه الشبه بينه وبين حال المشركين في مكة أن و ،في كتابه هذا مثل الذي حكاه الهغ 

 كلىما أنفقلىابلوا هلىذه اللىنعماء بلىالنكران وبالتكلىذيب،  ببعثة محمد يمم الهغ تعالى أنعم عل

ذا البستان الذي يغل لهم كل عام ما يكفلىيمم الهغ عليمم بهذه النعمة، به أصحاب الْنة منَّ 

ويكفي سواهم ثم تآمروا وتواطؤوا على منع حلى  الهغ تعلىالى وحلى  الفقلىير فقوبللىوا بهلىذه 

فاعترفوا بظلممم لأنفسمم وظلمملىم لإخلىوانهم الفقلىراء، فينبغلىي لننسلىان أن  .العقوبة

صى ربه تلىاب فتلىاب فإنه لما ع يكون رجاعا إلى الِ ، وهذا هو الذي جرى لأبينا آدم 

مَةا مَنعََةكَ أَن }: الهغ عليه، ولو أصر لهلك كما هو حال إبليس، فإن إبليس لما قلىال للىه ربلىه
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َْ مِنَ الْعَاليِن تَ أَمْ كُن ُْ بيَِدَيَّ أَسْتَكْبََْ َا خَلَقْ
أبى أن يرجع إلى الِلى   [73:ص] {تَسْجُدَ لمِ

ارٍ وَخَلَقْتَُ  مِن طيِن}: وقال الَ أَنَا خَيْر  مَنُْ  خَلَقْتَنيِ مِن نَّ  . [77:ص] {َْ

فشؤم كبريائه وعدم رجوعه إلى الِ  أودى بلىه وحلى  عليلىه اللعنلىة إلى يلىوم اللىدين، 

فينبغي دوما أن يعود الإنسان نفسه إلى الرجوع إلى الِ ، وإذا استبان له الدليل أن ي  طئ 

 .فإن هذا أدعى لنجاته رأسه وأن يخ ع له،

 .أعاضمم عن جنتمم تلك بعد ذلك بخير منما: ويقال أن الهغ 

ابُ }:  تعالىفلأجل ذلك قال الهغ َِ لكَِ الْعَ َِ ، فثم وجه شبه بين حال أصحاب الْنة {كَ

وحال مشركي العرب، فجنوا العاقبة المرة، وهذا من تمثيل الأدنلىى بلىالأعلى، أي أن حلىال 

 .لغ الكفر لكن يجوز تمثيل الأدنى بالأعلى والأعلى بالأدنى لْامع بينمماهؤلاء لم يبلغمم مب

ابُ الْْخِرَةِ أَكْبََُ لَةوْ كَةانُوا يَعْلَوُةونَ }: قال الهغ َِ ابُ وَلَعَ َِ لكَِ الْعَ َِ وملىن شلىواهد  .{كَ

كلىان ملىع أصلىحابه فملىروا بشلىجرة يقلىال لهلىا ذات  ذلك حديث ذات أنواأ، أن النبي 

رسول الهغ اجعل لنا ذات أنواأ كما لهم ذات أنواأ، وقد كلىان المشرلىكون يا : أنواأ، فقال

، هَذَا كَمَا قَالَلىتْ بَنلُىو  »: يعلقون أسلحتمم بشجرة في الْاهلية يبتغون بركتما فقال الهغُ أَكْبَرُ

ائِيلَ لمُِوسَى كُمْ تَ [ 132: الأعراف] {اجْعَلْ لَناَ إلَِه ا كَمَا لَهمُْ آلِهةَ  }: إسََِْ ذِينَ إنَِّ رْكَبُونَ سُننََ الَّ

شركلىا  ، فمثل الأدنى بالأعلى، فلم يكن الذي صدر ملىن أصلىحاب النبلىي 1«مِنْ قَبْلِكُمْ 

أكبر، بل كان أصغر، إذ اعتقدوا سببا لم ينصبه الهغ سببا، فتبركوا بما لم يجعله الهغ سببا للبركة 

تمثيلىل الأدنلىى بلىالأعلى والعكلىس  بينما بنو إسَائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فيص 

 .لوصف جامع بينمما

ا تمثيل من وجه آخر ونقل للذهن إلى صورة أخرى، أي أن هذا العذاب   وهذا أي  

                                                           
 
 هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي, (322 8) -وأحمد, ( 8   ) -في الكبرى والنسائي, (22 8) -أخرجه الترمذي 
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الدنيوي يكون بفوات بع  الأموال والأنفس والثمرات، لكن العلىذاب الأخلىروي 

المشرلىكون شد وأبلغ، فمو العذاب المصيري الذي لا نجاة بعده، فتف نلىوا وتيقظلىوا أيهلىا أ

 .واحتاطوا لأنفسكم

المخاطبين على أهمية  لتنبيهأسدل الستار على هذه القصة وهذا المثل المضروب وهكذا 

 .شكر النعمة وعدم الاغترار بزخرف الدنيا وتسويغ النفس وتسويل الشي ان

ةِ}: قلىالف حال المعذبين ذكر حال المنعمينولما ذكر الهغ  َّ مْ َ نَّةاتِ إنَِّ للِْوُتَّقِةيَن عِنْةدَ رَ

المتقون هم الذين يجعلون بينمم وبين عذاب الهغ وقاية، بامتثال أواملىره واجتنلىاب  {النَّعِيمِ 

إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أَتْقَاكُمْ }: لقول الهغ تعالى نواهيه، والمتقون هم أكرم الناس عند الهغ 

 [.13:الِجرات] {إنَِّ اللَََّّ عَليِم  خَبيِر

ى حالة تقوم بالقلب، توجب لصاحبما حساسية مرهفة من تقحم معاصي الهغ والتقو

 : وتبعث فيه حافزا على طاعة الهغ، وقد وصفما بع مم بقوله

 خلىلىلىلىل اللىلىلىلىذنوب صلىلىلىلىغيرها

 

 وكبيرهلىلىلىلىلىا ذاك التقلىلىلىلىلىى 

 

 

 

 فلىلىلىوق أرض واصلىلىلىنع كلىلىلىماشٍ 

 

 الشوك، يحذر ما يرى 

 

 

 لا تحقلىلىلىلىلىلىلىلىرن صلىلىلىلىلىلىلىلىغيرة

 

 إن الْبلىلىلىال ملىلىلىن الِصىلىلىلى 

 

 

وهلىذه  ،هذا لملىم :يقوللا رمات الهغ ف  يتجاوزها ومن حالإنسان  رزيتحأن  :التقوى

للىذلك ملىث   السيئات، وقلىد ضرب النبلىي  محقرات يستكثر منو ،وهذا سمل ،صغيرة

نُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَْ نَ »لأصحابه  رَاتِ الذُّ مَا مَثَلُ مُحقََّ نُوبِ، فَإنَِّ رَاتِ الذُّ اكُمْ وَمُحقََّ وَادٍ، إيَِّ

نُوبِ  لىرَاتِ اللىذُّ فَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، وَجَاءَ ذَا بعُِودٍ، حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنَْ جُوا بلِىهِ خُبْلىزَهُمْ، وَإنَِّ مُحقََّ

لِكْهُ  ، وأن محقلىرات اللىذنوب ملىن جنسلىما، فعلىلى الإنسلىان أن  1«مَتَى يَْ خُذْ بِهَا صَاحِبُمَا تُهْ

                                                           
 
 (.4288) -أخرجه الطبراني في الكبير 
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الوقوع في هلىذه المعلىاصي لأنهلىا إذا أحاطلىت بلىه  والِذر من يستنبت في قلبه تقوى الهغ 

 .خ يئته أهلكته

مََ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين}والثناء على المتقين في القرآن عظيم كثير،  إنَِّ }، [37:المائدة] {إنَِّ

ْسِةنُون ينَ هُةم مَُّ
ِِ الَّة قَواْ وَّ ينَ اتَّ

ِِ أَوْليَِةاءَ اللََِّّ لََ خَةوْف  أَلََ إنَِّ } ،[132:النحلىل] {اللَّهَ مَعَ الَّ

زَنُونَ  ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ( 26)عَلَيِْ مْ وَلََ هُمْ يََْ ِِ نْيَا ( 26)الَّ يَةاةِ الةدُّ ى يِ الَْْ مُ الْبُرَْ َُِ

لكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ  َْ ، فمن اتقلىى [74 - 73: يونس] {وَيِ الْْخِرَةِ لََ تَبْدِيلَ لكَِلمََِتِ اللََِّّ 

 .الهغ تعالى بامتثال أوامره واجتناب مناهيه فمو الِقي  بهذا الثواب، له جنات النعيم

زائللىة وت مل التعبير بجنات النعيم بعد ذكر جنة هلىؤلاء، فملىذه الْنلىة جنلىة دنيويلىة، 

 الهغ الْنة الأخروية الدائمة الباقية التي لا تفنى ولا تبيلىد هلىي موعلىود بإزاءليست بشيء، 

إِ ِّ أُرِيلىتُ الْنََّلىةَ، »: في حديث الكسوف لما رأوه تقلىدم قلىال ؤمنين، حتى قال النبي لمل

نْيَا ا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأكََلْتُمْ مِنهُْ مَا بَقِيَتِ الدُّ  .1«فَتَناَوَلْتُ مِنمَْا عُنقُْود 

 

                                                           
 
 (.8848) -ومسلم, (882) -أخرجه البخاري 


